
رسالة إلى المؤاتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول
الهجرة المنة والمنظمة والنظامية

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول آله وآله وصحبه.

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السيد المين العاام لمنظمة المم المتحداة،

السيداة الممثلة الخاصة للمين العاام المعنية بالهجراة الدولية،

السيدات والساداة المديرين العامين للمنظمات الدولية،

أصحاب المعالي السيدات والساداة الوزراء،

أصحاب المعالي والسعاداة حضرات السيدات والساداة،

ليس هناك مكان أانسب وأكثر رمزية لحتضان لقاء تاريخي كالذي انجتمع في إطاره اليوام، أفضل
من إفريقيا، أرض التنقلت البشرية الولى، ومن المغرب، أرض الهجراة والعبور والستقبال، ومن

مراكش بالتحديد التي ظلت على الدواام ملتقى لمختلف الثقافات.

لذا يسعدانا، أن انرحب بكم هنا، في مدينة مراكش، على أرض إفريقيا بمزيج من العتزاز والتواضع.

فالعتزاز انابع من اختيار المجتمع الدولي للمملكة المغربية، لحتضان هذا الحدث العالمي.

وأما التواضع فمصدره جسامة القضية التي تجمعنا، والأشواط التي تم قطعها، والعمل الذي ما زال
ينتظرانا.

وليس من باب الصدفة، أن يتزامن هذا المؤتمر مع تخليد الذكرى السبعين لصدور العلن العالمي
، عندما أقرت البشرية بالطابع الكواني لحقوق1948لحقوق الانسان، التي تعود بنا إلى سنة 

الانسان، بغض النظر عن اختلاف المم والثقافات والحضارات.

، تعتمد بكل إيمان واقتناع، الطابع العالمي للهجرات2018وها هي البشرية اليوام في سنة 
البشرية، بعيدا عن الحدود والانقسامات والقارات.

وسيسجل التاريخ أن هذا الحدث التأسيسي قد اانعقد خلل ولية معالي السيد أانطوانيو غوتيريس،
وتحت رعايته.

كما أود أن أأشيد، من خللكم، بالممثلة الخاصة للمين العاام المعنية بالهجراة الدولية، السيداة لويز
آربور ومعها كل الشخصيات التي حملت مشعل هذه القضية.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

إن اهتماام المملكة المغربية بمسألة الهجراة ليس وليد اليوام ول يرتبط بظرفية طارئة، بل هو انابع
من التزاام أصيل وطوعي، يجد تجسيده الفعلي في سياسة إانساانية في فلسفتها، أشاملة في

مضموانها، وعملية في انهجها، ومسؤولة في تطبيقها.

فرؤيتنا تقوام أساسا على استشرااف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص.

أما مقاربتنا، فتهداف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية؛ وبين المصالح المشروعة
للدول، واحتراام الحقوق الانساانية للمهاجرين.

فقد أدى انجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأأشقائنا الفارقة، إلى تكليفنا بمهمة "رائد
التحاد الفريقي في موضوع الهجراة".

اا، إلى بلوراة "الجنداة الفريقية للهجراة"، التي تم اعتمادها بالجماع، في قمة التحاد كما أفضى أيض
.2018الفريقي، المنعقداة في يناير 

فمن الطبيعي إذن، أن تتوافق رؤيتنا على الصعيدين الوطني والقاري، مع التزامنا على المستوى
الدولي، من خلل الميثاق العالمي.
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فهما يندرجان معا في إطار البحث عن توافقات خلقة، بين إداراة الحدود، وضروراة صون الحقوق
الانساانية للمهاجرين، وبين الهجراة والـتنمية.

كما يسعيان إلى تأكيد المسؤولية الجماعية، والسياداة المسؤولة، والواقعية الانساانية. 

ذلك أن مسألة الهجراة ليست - ول ينبغي أن تصبح - مسألة أمنية.

فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل سـتودي إلى انتيجة عكسية، حيث
ستغير مسارات حركات الهجراة، ولكنها لن توقفها.

اا لخـرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة ومن هنا، ينبغي أل تكون المسألة المنية مبرر
للتصراف.

ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجاانب أو ذاك من الحدود، ل ينقص من إانساانيته وكرامته، ول
يزيد منها.

كما أن المسألة المنية، ل يمكن أن تكون مبررا، لعدام الهتماام بسياسات التنمية الجتماعية
والقتصادية، التي تهداف إلى الحد من السباب العميقة للهجراة، الناجمة أساسا عن هشاأشة أوضاع

المهاجرين.

وإضافة إلى ذلك، فإن العتبارات المنية يجب أن ل تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن
تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على

.2030تنزيل خطة التنمية المستدامة 
 

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،

حضرات السيدات والساداة،

يظل الميثاق العالمي، لحد الن، مجرد وعود، سيحكم التاريخ على انتائجها. فالوقت ما يزال مبكرا
للحتفال بنجاحها.

ويبقى التحدي بالنسبة لهذا المؤتمر، هو إثبات مدى قدراة المجتمع الدولي، على التضامن الجماعي
والمسؤول بشأن قضية الهجراة.

ولهذه الغاية، يتعين احتراام الحق السيادي لكل عضو، في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجراة
وتنفيذها.

ومن واجبنا أيضا، أن انبرز بأن تعددية الطرااف تتنافى مع سـياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من
المسؤولية، واللمبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، واللتزاام في إطار الختلاف.

فالتحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحداة على الشعبوية،
بمختلف أأشكالها، ورفض سياسة الانغلق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول

بناءاة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهراة.

ذلك أانه ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجراة. والواقع أانه في غياب خيار التعاون،
لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل.

فالميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ول يستمد معناه الحقيقي إل عبر التنفيذ الفعلي
لمضامينه. وهذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش انداء من أجل المبادراة والعمل، قبل أي أشيء

آخر.

وقد استجابت إفريقيا لهذا النداء. فهي ل ترضى بأن تظل على الهامش، وتكتفي بموقف المتفرج.

وبالتالي فإفريقيا لن تكون مجرد موضوع للميثاق العالمي، بل ستكون فاعل رئيسيا في تنفيذه.

فقد رسمت لها "الجنداة الفريقية حول الهجراة" الطريق التي يجب أن تسلكها في هذا التجاه،
حيث كاانت سباقة لتأكيد الهمية التي أعطاها الميثاق العالمي لمعرفة مختلف الديناميات المتعلقة

بالهجراة.

كما خصصت لتحقيق هذا الهداف مؤسسة قائمة الذات وهي "المرصد الفريقي للهجراة"، الذي
يحتضن المغرب مقره، والذي أكد الميثاق دعمه له.
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وأملنا أن يتعزز عمل هذا المرصد من خلل أشبكة من التعاون مع المؤسسات المماثلة في مختلف
جهات العالم.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة

حضرات السيدات والساداة

في كل مرحلة في طرق الهجراة، وفي كل درجات الاندماج، ومستويات التكامل بين التنمية
والهجراة، انسمع صوت الشباب وانعمل على التجاوب مع مطالبهم.

فبين التساهل غير المقبول والمقاربة المنية التي يمكن تحملها هناك خيار وسطي، هو الذي اندأشنه
اليوام.

إانه خيار يضع السياداة التضامنية في مواجهة القومية القصائية، وتعددية الطرااف مقابل الانغلق
والمسؤولية المشتركة ضد اللمبالاة المكرسة مؤسساتيا.

ذلكم هو جوهر هذه القضية: وضع حد لحالة الفوضى واانعداام النظاام مع الحرص على إضفاء طابع
إانسااني على النظاام المنشود.

إن الصفحة التي انكتبها اليوام في سجل التاريخ هنا في مراك

ش تعد مبعث فخر للمجتمع الدولي الذي أضااف بذلك خطواة أخرى، انحو إقامة انظاام جديد للهجراة،
أكثر عدل وأكثر إانساانية.

أأشكركم على حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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